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لتاريخية بين الموضوعية والفنية عند علي أحمد باكثير الرواية ا

 وجرجي زيدان
Historical Novels between Objectivity and Art according to Ali 

Ahmad Bakathir and Jurji Zaydan 

Novel Sejarah antara Objectiviti dan Nilai Artistik Mengikut 

Pandangan Ali Ahmad Bakathir dan Jurji Zaydan  

**عبد الحليم ساميو   *نصر الدين إبراهيم أحمد حسين
  

 

يسعى البحث إلى نقد الروايات التاريخية عند علي أحمد باسثير وجرجي زيدان بين 
الصورة الفنية والمو وعية التاريخية، ومن خلال المنهج التحليلي يعالج العناصر الفنية 

ديبين متمثلة في: "صلاح الدين الأيوبي"، و"شجرة الدر"، للروايات التاريخية عند الأ
و"الحجاج بن يوسو"؛ لجرجي زيدان، و"وا إسلاماه"، و"سيرة شجاع"، و"الفارس 
الجمي "؛ لعلي أحمد باسثير؛ وقد عن البحث بدراسة مجموعة من العناصر الروائية في 

ن، والشخصيات، الروايات المختارة، من مث : أسلوب السرد، والزمان والمكا
والمعطيات التاريخية، سما استعرض التقنيات الفنية لدى الروائيين في تنظيم المعطيات 
التاريخية، أما من حيث المو وعية التاريخية فقد تطر  البحث إلى المعطيات التاريخية 
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عند الروائيين من حيث الحقيقة وا يال، وسيفية تعاملهما مع الوثائ  التاريخية، وقد 
ص البحث إلى أن باسثير استأثر بالمو وعية على حساب الصورة الفنية، بينما خل

قدم زيدان الفن على حساب المو وعية، وأن باسثير اعتمد على تأثير الشخصيات 
في بناء الرواية، بينما اعتمد زيدان على تأثير المكان، وسلاهما حافظ على النتائج 

 . يفية سرد التاريخ وتفسيرهالتاريخية المحسومة، مع اختلافهما في س
الروايددة، التاريخيدة، المو ددوعية، الفنيدة، علددي أحمدد بدداسثير، جرجددي الكلماات الرئيسااة: 

 .زيدان
Abstract 

The research seeks to critique the historical novels of the Ali Ahmad 

Bakathir and Jurji Zaydan between the artistic imageries and historical 

objectivity. Through the analytical approach the study will address the 

aesthetic elements of the historical novels of the writers as found in titles 

such as: "ØalÉÍ al-DÊn al-Ayyūbi","Shajarat Al-Durr","Al-Hajjāj Bin YËsuf"; 

and "Wā IslÉmāh", "SÊrat al-ShujÉÒ", "Al-FÉris al-JamÊl", by Ali Ahmad 

Bakathir. The research is interested the fiction elements in selected novels, 

such as: narrative style, temporal element, personalities, historical data, and 

the aesthetical techniques of the writers in the organization of historical data. 

In terms of historical objectivity, the research has touched on the historical 

data as presented by the writers in terms of facts and fiction and the means 

through which they deal with historical documents. The research concluded 

that Bakathir was dedicated to objectivity but on the expense of the aesthetic 

image, while Zaydan was dedicated to the art but on the expense of 

objectivity. Bakathir also relied on the influence of the characters in the 

construction of the novel, while Zaydan relied on the influence of the place, 

both of which preserved historical results, but differed in the narration of  

history and its interpretation.  

Keywords: Novel, historical, thematic, artistic, Ali Ahmad Bakathir, Jurjī 

Zaydan. 
 

                    Abstrak 
Kajian ini akan menkritik novel-novel sejarah yang dihasilkan oleh Ali 

Ahmad Bakathir and Jurji Zaydan dari sudut nilai artistik dan objektiviti 

sejarah melalui kaedah analitikal yang akan menonjolkan elemen artistik 

dalam novel-novel sejarah oleh dua sasterawan ini dalam: "ØalÉÍ al-DÊn al-

Ayyūbi","Shajarat Al-Durr","Al-Hajjāj Bin YËsuf"; and "Wā IslÉmāh", 

"SÊrat al-ShujÉÒ", "Al-FÉris al-JamÊl",  oleh Alī Aḥmad Bakathīr. Kajian ini 

akan mengkaji beberapa elemen naratif penceritaan dalam novel-novel 

dipilih ini seperti naratif, masa dan tempat, watak serta data sejarah. Kajian 

juga akan menunjukkan teknik-teknik seni kedua-dua novelis ini dalam 

menyusun data sejarah sama ada dari segi objektiviti sejarah, kebenaran dan 

fiksyen, dan cara mereka bagi menangani dokumen-dokumen sejarah. Kajian 

mendapati bahawa Bakathir melebihkan objektiviti dari nilai artistik 
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sebaliknya Zaydan nilai artistik dari objektiviti. Bakathir menumpukan 

kepada pengaruh karakter manakala Zaydan pulan menumpukan pengaruh 

tempat dalam membina penceritaan novel. Kedua-dua mereka masih 

menjaga sejarah walaupun berbeza cara penceritaan dan tafsiran sejarah. 

Kata kunci: Novel, Sejarah, Tematik, Artistik, Ali Ahmad Bakathir, Jurji 

Zaydan. 

 مقدمة 
بين المو وعية التاريخية والفنية الروائية، فهي رواية تستمد واية التاريخية فنٌّ أدبي يُمع الر 

مو وعاتها من التاريخ من حيث الشخصيات، أو الأحداث، أو الزمان والمكان، 
وتقدمها في قالب روائي شائ ، مبنية على العناصر الروائية الفنية، بعيدة من الطرح 

 التاريخي العلمي. 
ت بدايات ظهورها في القارة الأوروبية تحت ظروف سياسية محتدمة إبان الثورة سان

الفرنسية في نهايات القرن الثامن عشر الميلادي على يد الأديب الإسكتلندي )وولا 
ومع ازدهار حرسة الاجمة في العالم العربي لاقت الرواية التاريخية رواجًا في  1سكوت(،

يعدُّ جرجي زيدان من أوائ  من ستبوا في الرواية التاريخية في الأوساط الأدبية العربية، و 
لتتوالى بعد ذل   2، في روايتل التاريخية "المملوك الشارد"،1891صيغتها المتكاملة عام 

 مؤلفات تاريخية أدبية عربية لأدباء آخرين.
الفنية وبما أن الرواية التاريخية العربية فنٌّ أدبي يُمع بين المو وعية التاريخية و 

الروائية؛ انقسمت الآراء حولها بين دعاة مدرسة الفن للفن الذين يقدمون الفن على 
المو وعية التاريخية، وبين أنصار مدرسة الأدب الإسلامي الذين يدعون فيها إلى 

 الحفاظ على الثوابت التاريخية وتقديمها في أسلوب فن.
ة التاريخية العربية؛ نظراً إلى ويعدُّ علي أحمد باسثير وجرجي زيدان قطبي الرواي

أعمالهما الروائية التاريخية، ومكانتهما المرموقة بين المدرستين، وعليل؛ ارتأت الدراسة 
                                                 

لشؤون الثقافية العامة، د.ط، ، ترجمة: صالح جواد الكاظم، )بغداد: دار االرواية التاريخيةنظر: لوساش، جورج، يُ  1
 .26م(، ص1986

 .99(، ص1970 )القاهرة: الهيئة المصرية العامة، د.ط،جرجي زيدان، الغن،  نظر: حسن، محمد عبديُ  2
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الجمع بين أعمالهما: "وا إسلاماه"، و"سيرة شجاع"، و"الفارس الجمي "؛ لعلي أحمد 
رجي باسثير؛ و"شجرة الدر"، و"صلاح الدين الأيوبي"، و"الحجاج بن يوسو"؛ لج

زيدان، وذل  بدراسة تحليلية تجمع بين الدراسة الفنية للعناصر الروائية، والمو وعية 
 التاريخية وتمييزها بين الحقيقية وا يال.

 

 السرد الروائي
مما يعلي القيمة الفنية في الرواية التاريخية تنوُّع أساليبها السردية، فالرواية التي تسير 

لفن، وقد تنوعت الأساليب السردية عند باسثير على نمط واحد توصو بالجمود ا
 وجرجي وزيدان وظهرت في صور عدة؛ منها:

 الوصف .1
جاء الوصو في روايات باسثير في أسثر من مو ع، من ذل  وصفل مدينة 
الفسطاط في إحدى لياليها؛ يقول: "وساد الظلام، إذ انطفأت المصابيح والقنادي ، 

 حجرة واحدة، من بيت واحد، في حي واحد، فما بقي مضيئًا إلا قندي  واحد، في
أما الحي فهو الليث بن سعد على غلوة سهم من الجامع العتي ، جامع عمرو، وأما 
البيت فبيت أبي الفض  الحريري من سبار تجار الفسطاط والقاهرة، وأما الحجرة 

اشها فلابنتل الوحيدة سمية البالغة من العمر ستة عشر ربيعًا، وهي مستلقية على فر 
 1لوعكة أصابتها منذ أيام".

والناظر في وصو باسثير يُده قطعًا فنية متداخلة تندرج من لوحة سبيرة إلى لوحة 
أخرى أصغر منها؛ إذ ابتدأ بوصو المدينة والظلام يسودها، ثم انتق  إلى بيت أبي الفض  

عة من الصور وقد انطفأت جميع أنواره إلا قنديلًا واحدًا في حجرة سمية، ومن خلال مجمو 
المتداخلة استطاع باسثير أن يدمج بين الصورة ا ارجية والصورة النفسية لوصو معاناة سمية، 

 وهمومها، وآمالها، وهي تصارع المرض على فراشها، بينما المدينة سلها في سبات.
                                                 

 .10، )القاهرة: دار مصر للطباعة، د.ط، د.ت(، صسيرة شجاعباسثير، علي أحمد، 1 
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سما أتى الوصو عند جرجي زيدان عند سلامل عن حسن وهو يسا  النظر إلى 
ر بل، وقد جاء في طلبها وهو مشتا  إلى رؤيتها، "فلما وص  إلى سمية من دون أن تشع

بابل رآه مفتوحًا فدخ ، ولم يقرع الباب ولم يتكلم، فأط  على باحة تحيط بها ثلاث 
غرف، وفي بعض جوانبها نخلة عظيمة رأى بجانبها فتاة عليها رداء أحمر زاه  وليك على 

هرها إليها ووجهها إلى جانب الدار رأسها نقاب، وقد جلست أمام النخلة وأسندت ظ
بحيث لا يقع بصرها على الداخ ، ومع أنل أدرك أنها سمية فندم على دخولل بغتة، 
واستنكو أن ينظر إليها أو يدخ  بلا استئذان... ثم غلب عليل الحياء... فتقهقر حتى 

 1وقو بالباب وقرعل بحلقة من الحديد سانت معلقة في خوختل".
ن من خلال الوصو أن يصور المظهر ا ارجي العام للبيئة فقد استطاع زيدا

التاريخية المتحدث عنها، فالباب المفتوح يدل على طبيعة العربي الكريم، والباحة والنخلة 
والغرف الثلاث تدل على الهندسة المعمارية للمدينة المنورة في حقبة معينة، وشك  الباب 

   تفاصي  المكان التاريخي. يتوسطل خوخة معدنية تدل على اهتمامل بأد
 الحوار .2

سثيراً ما يلجأ الروائيون إلى أسلوب الحوار في السرد؛ لعرض الأحداث، فالحوار 
يتسم بالتشوي  والإثارة، سما أنل يتيح للرواي قول ما يريد من دون أن تقع عليل لائمة، 

ة ا لاف بين أنصار عبد المل  بن مروان، وأنصار  وقد لجأ باسثير إلى الحوار لبيان حد 
عبد الله بن الزبير، في حوار دار بين مصعب بن الزبير ومحمد بن مروان في حضرة خالد 

 بن يزيد بن معاوية.
 "أين عبد المل  فإني في شو  إليل؟

 هلا قلت: أين أمير المؤمنين؟ يا مصعب. 
 سلا يا محمد، إن أمير المؤمنين في مكة. 

 ة. سذبت، ب  هو هنا في ا يمة ا اور 
                                                 

 .22الحياة، د.ط، د.ت(، ص، )بيروت: دار مكتبة الحجاج بن يوسفزيدان، جرجي، 1 
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 فتبسم مصعب وهو يقول: هلا أخبرتموه بمجيئي؟
 قد علم أمير المؤمنين بمجيئ . 

 أتظن أنل هو الذي بعثن؟ لا والله، لقد حضرت دون علم منل!
 أنا أعن أمير المؤمنين الصحيح. 

قال خالد وهو يضح  مما يسمع، سأنل مسرور بذل : لا تتلاحيا.. لك  منا أمير 
 1المؤمنين".

م زيدان الحوار في سرد خبر أشعب حينما رآه حسن في دار الأ ياف سما استخد
جالسًا على بيضة يصدر منل صوت سصوت الدجاج، والناس من حولل يضحكون؛ 
قال: "ألا تعرف من هذا؟ قال: لا، ومن هو؟ قال: أشعب الطماع الذي اتخذتل سكينة 

وقئ سأنل يضن بيضًا؟ بنت الحسين مضحكًا لها... ما الذي أقعده هذا المقعد وهو يق
قال الرج : ب  هو يضن بيضًا حقيقة عقاباً لل على ذنب ارتكبل بين يدي سكينة 
مولاتل، فأمرتل أن يقعد على هذا البيض حتى يفقك، وقد مضى عليل أيام وهو على 

 2هذه الحال!".
هذا الحدث التاريخي لا علاقة لل بالرؤية السردية لرواية الحجاج بن يوسو التي 

تناول حقبة النزاعات، وما نمي  إليل أن جرجي زيدان تعم د الزج  بالطرفة التاريخية ت
 للخروج من جمود التاريخ إلى الاويح عن المتلقي من قبي  التنويع.

 التداعيات .3
طريقة من طر  السرد يلجأ إليها الروائي للإفصاح عما يدور في ذهن الشخصيات 

أو ما يطل  عليها بالحوار الداخلي )المونولوج(، من تناقض، وتساؤل، وحوارات نفسية، 
"وهو شك  أدبي من خلالل نسمع أصوات الشخصية، وأفكارها الأسثر حميمية والأسثر 

                                                 

 .80، )القاهرة: دار مصر للطباعة، د.ط، د.ت(، صالفارس الجميلباسثير، علي أحمد، 1 
 .35، صالحجاج بن يوسفزيدان، 2 
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قرباً من لا وعيها، ويبدو أنل ساب  على س  تنظيم منطقي، وتعطي الانطباع بأننا أمام 
لمراقبة الوعي وتنظيمات  فكر في جريانل التلقائي، في ميلاده الأول الذي لم يخضع بعد

 وسثيراً ما ظهر المونولوج في روايات باسثير وزيدان. 1المنط  وتقييدات النظام اللغوي"،
فمن صوره عند باسثير سشفل عما يدور في قلب مصعب من سرهل لقتال عبد 
المل  بن مروان، قال: "فقد سان يك في أعما  نفسل أن لإشفاقل من قتال عبد المل ، 

ا فية في توقيل جهد ما يستطيع أثراً في موقفل من أصحاب المختار؛ إذ ألحوا عليل ورغبتل 
إلحاحًا شديدًا في أن يبقي عليهم ليقاتلوا معل عبد المل  بن مروان، فكأنل أراد التخلص 

 2منهم حتى لا يملوه حملًا على ما لا يريد".
لقاء سمية ومن صوره عند جرجي زيدان سشفل عن أحاسيك حسن وشوقل إلى 

والسبب الذي من أجلل سابد عناء السفر إلى المدينة، قال: "ولما خلا حسن إلى نفسل، 
عاوده ما سان يتقد في قلبل من الوجد، وسان يب فتاة عرفها منذ أعوام وأنقذها وأباها 
من الموت في العرا  في أثناء القتال  د المختار بن عبيد، وقد تعاهدا على الزواج، وهو 

 3أنها تقيم بالمدينة".يعلم 
 التعليقات .4

من الملاحظ في روايات باسثير وزيدان سثرة التعليقات أو التدخلات المباشرة على 
السرد، باستشهادات، أو اقتباسات، أو آراء، أو تفسير؛ لتو يح الرؤية السردية للمتلقي 

لقي في مما لا يوهم عكك المراد، وسان الأجم  من الناحية الفنية ترك مساحة للمت
 استشاف المراد من دون تدخ  مباشر من الروائي.

                                                 
، )بيروت: مطابع الدار العربية للعلوم الرواية والتحليل النصي قراءات من منظور التحليل النفسيالمودن، حسن،  1

 .153ص(، 2009، 1ناشرون، ط
 .45، صالفارس الجميلباسثير،  2
 .20، صالحجاج بن يوسفزيدان،  3
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من ذل  تعلي  باسثير لفرحة بعض أه  مصر وبهجتهم الكاذبة عند تسلم  رغام 
وزارة حكم مصر، قال: "هب  الجميع هكذا يعلنون الفرح والاستبشار لا عن حب 

يفة أو إخلاص للوزير الجديد أو إيثار لل على سلفل الذي غرب نجمل، ولا عن ولاء للخل
لل، ولكن بعضهم يفعلون ذل  جرياً على العادة المتبعة في مث  هذه الأحوال من حيث 
لا يشعرون، وأسثرهم يقومون بذل  خشية أن يعرف عنهم أنهم من المعادين لصاحب 

 1العرش أو الضائقين بأسرتل الحاسمة".
ليفة العا د أما جرجي زيدان فقد تعذ ر لأبي الحسن في غضبل ونقمتل على ا 

لرفضل تزويُل أختل وإعطائل ولاية العهد، وسان أبو الحسن يأم  من تل  المطالب 
الوصول إلى السلطة، فلما أحك أبو الحسن أن أحلامل قد تبددت أخذ يفكر في حيلة 
أخرى، ويتعل  بآمال واهية في سبي  تحقي  أهدافل، يقول جرجي معلقًا على ذل : 

يأس في أمر  صد  س  قول يعيد إليل الأم  ولو سان ذل  القول "والإنسان إذا تولا ه ال
 2من المستحيلات".

تل  هي أبرز الأساليب السردية في روايات علي أحمد باسثير وجرجي زيدان، وقد 
تبين فيما سب  ذسره براعة الروائيين في تنويع الأساليب السردية بما ينق  المتلقي من جمود 

 الرواية.النس  التاريخي إلى متعة 

  زمانال
زمن الرواية هو العنصر الذي يدد للقارئ ما حدث سابقًا أو في الزمن الما ي، وما 
يدث في زمن السرد، وما سيحدث مستقبلًا، وقد يتوقو الزمن عند زاوية ما بحسب ما 
يراه الروائي من  رورة، ويستدل عليل بألفاظ محددة، وأحياناً لا يصر ح بالزمن، وإنما 

عليل من خلال سيا  الجملة؛ ومتى ما أتقنت الرواية استخدام عنصر الزمان،  يستدل
 وأجادت الانتقال بل، زادت قيمتها الفنية. 

                                                 
 .16، صسيرة شجاعباسثير،  1
 .47، د.ت(، ص2، )بيروت: دار الجي ، طصلاح الدين الأيوبيزيدان، جرجي،  2
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 الماضي .1
انتق  باسثير من زمن السرد إلى الما ي بتقنية الاساجاع التي تكون بعودة الراوي 

الزبير يقول: ففي حديثل عن لقاء عبد المل  بن مروان لمصعب بن  1إلى حدث ساب ،
"استقب  عبد المل  مصعبًا بالود على ما سان بينهما من صداقة قديمة، فتسامرا بالحديث 
 2عن أيام الصبا، واساجعا ذسريات الطفولة"، مع أنهما سانا طرفي نزاع في حا ر الرواية،

ولم يذسر باسثير ما سان بينهما من صداقة قب  هذا الموقو، وإنما جاء بل على صورة 
 اجاع للأحداث في زمن الما ي.اس

ومن روائع انتقال جرجي زيدان من زمن السرد إلى الما ي، عند تعرف عزة على 
 هوية صديقتها ليلى الأخيلية من خلال استذسارها لأبيات ليلى: 

 فليك إليها مدددددا حييت سبددددي   وذي حاجة قلنا لل لا تبح بها     
 وأنت لأخرى صاحب وخلي   للنا صاحب لا ينبغي أن نخون     

وقد سانت ليلى لا تريد البوح بهويتها لطويك عند باب عزة، وإنما استفت بذسر أبيات 
لها، وهي على يقين بأن عزة ستتعرف إليها للصداقة التي تجمعهما، وتبين ذل  في قول عزة 

حرف لطويك: "ويل  هذه هي ليلى الأخيلية الشاعرة، وهذا الشعر شعرها، وهي تكسر 
وقد أبدع زيدان باستخدامل تقنية الاساجاع، فما سانت لتتعرف  3المضارعة في لفظها أيضًا"،

 عزة على ليلى لولا اساجاعها للما ي، وتذسرها لمناسبة أبيات الشاعرة ولكنتها.
 المستقبل .2

ينتق  السرد من زمنل إلى المستقب  على صورة توقعات أو تنبؤات لما ستؤول إليها 
لإ فاء صورة من التشوي  والإثارة، وتعرف بتقنية الاستبا ، "حيث تقوم  الأحداث،

 4على تجاوز حا ر الحكاية وذسر حدث لم ين وقتل بعد".
                                                 

 .18(، ص2002، 1، )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، طمعجم مصطلحات نقد الروايةزيتوني، لطيو،  1
 .80، صالفارس الجميلباسثير، 2
 .12، ص الحجاج بن يوسفزيدان،  3
 .15، صمعجم مصطلحات نقد الروايةزيتوني،  4
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من ذل  إشارة باسثير إلى مقت  شجاع قب  وقوعل في حديث سمية: "الحقي ابن  
قت  شجاع، وهنا سيقو المتلقي حائراً حول م 1شجاعًا فإن أباه قد أمر رجالل بقتلل"،

 فلا سبي  إلى معرفة ذل  إلا  إذا أتم القراءة.
وعند جرجي زيدان جاء الحديث عن المستقب  في قولل: "ما لي أراك صامتة يا 

وقب  هذا  2سمية؟ ه  تفكرين في تأخر عودت  وتخافين أن ينقم علي  أبوك هذا؟"،
، وإنما جاء ا بر على الموطن لم يذسر جرجي زيدان أن لسمية أباً يكره منها زيارة عزة

شك  توقعات بما سيحدث مستقبلًا؛ لإثارة القارئ للتعرف إلى والد سمية وما ستجري 
 عليل من أحداث.

 زمن السرد .3
مما جرى في زمن السرد عند باسثير أحداث زيارة جلال الدين لأختل زوجة الأمير 

م ويمسح على خد  ممدود عند ولادتها، قال: "فأجابل جلال الدين وهو يتكلو الابتسا
وسان جلال الدين قد رُز  بأنثى، بينما أختل زوج  3الطف : هذا الذي سيهزم التتار"،

الأمير ممدود أنجبت ولدًا، فأحك جلال الدين بالاستياء من ذل  لعلمل أن المل  
 سينتق  من بعده إلى سلالة ممدود.

جاء في ومن صور الأحداث التي جرت في زمن السرد عند جرجي زيدان ما 
حديث عزة الميلاء مع سمية بينما سانتا تجلسان على سطح البيت، قال: "تأملي يا بنية 

وأمر عزة الميلاء لسمية بالدتأم  في البساتين  4في هذه البساتين الواسعة وراء سور المدينة"،
 المحيطة بالبيت جار على زمن السرد مع تتابع أحداث الرواية.

                                                 
 .329، صسيرة شجاعباسثير،  1
 .9، صالحجاج بن يوسفزيدان،  2
 .13، )القاهرة: دار مصر للطباعة، د.ط، د.ت(، صوا إسلاماهباسثير، علي أحمد، 3 
 .8، صالحجاج بن يوسفزيدان،  4
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 المكان
ن عن أهمية الزمان في بناء الرواية، "فالمكان يساهم في خل  المعنى لا تق  أهمية المكا

داخ  الرواية، ب  إنل أحياناً يمكن للروائي أن يو ل عنصر المكان إلى أداة للتعبير عن 
ويتميز المكان في الروايات التاريخية "بكونل متجذراً في  1موقو الأبطال من العالم"،
والفار  بين الروائي المبدع وغيره  2تل من اندماجل الزماني"،الزمن، ومستمدًا حيويتل وديموم

يكمن بمقدرتل في وصو المكان بما يتلاءم مع شخصياتل وأحداثل، وقد يتسع المكان 
ليشم  الدول والأمصار، أو يضي  بحيز البيت أو الغرفة، سما يتنوع المكان بين الحقيقة 

قدان المكان في العم  الروائي فقدان وا يال بقدر ارتباطل بالشخصيات والأحداث، فف
 3لأصالتل وخصوصيتل.

وقد تنوع المكان في روايات علي أحمد باسثير وجرجي زيدان، بحسب ما تقتضيها 
 الرواية من أحداث وشخصيات، ومن صوره:

 البيوت والدور .1
يصو باسثير بيت عائشة بنت طلحة رحبًا واسعًا، فبيتها يضم مجلسين مجاورين 

الستور والحجب، وا لك الواحد يستوعب رهط من الناس، يقول: "والله لا  يفر  بينهما
تخرج من الدار أبدًا، ولكن ادع من تشاء من أصحاب  فليحضروا مجلس  هنا... 
ودعت هي طائفة مختارة من نسوة قريش... وأجلستهن في مجلك قد نسقت فيل 

وسذل  فعلت في مجلك الرياحين والأزهار، و فت على موائده أطبا  الفواسل... 
 4الرجال الذي ياذيل، والذي تفص  بينل وبين مجلك النساء الستور والحجب".

                                                 
 .70(، ص200، 1، )الدار البيضاء: المرسز الثقافي العربي، طبنية النص السردي من منظور النقد الأدبيميداني، حميد، الح 1
، )عم ان: الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث دراسات في البنية السرديةإسماعي ، حسن سالم هندي،  2

 .232(، ص2014، 1دار حامد، ط
 .106(، ستاب إلكاوني غير مطبوع، ص2009، )د.ط، روايات علي أحمد باكثيرد الله، نظر: ا طيب، عبيُ  3
 .28، صالفارس الجميلباسثير،  4
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قد لاءم المكان الحدث، فرحابة البيت تدل على الاستيعاب، والرياحين والأزهار والموائد 
تدل على الراحة وهي أمور تقتضيها مجالك الغناء، وفي إقامة الستور والحجاب بين مجلك 

 . ل والنساء مراعاة للحالة الاجتماعية في الحقبة التي سان يعيش فيها الصحابة الرجا
أما جرجي زيدان فيصو دار عزة الميلاء بأنها تقع في أقصى شمال المدينة على 
طري  الشام، تتوسط مزارع النخي  وأشجار البرتقال والتفاح، وللدار سور قلي  الارتفاع، 

خوخة، وفي الدار باحة سبيرة مفتوحة على جانبيها لها باب بمصراع واحد في وسط 
غرفتان، فيها بضع نخلات تظللها في أثناء النهار، ولها قاعة في الصدر واسعة لاستقبال 

وقد لاءم جرجي زيدان بين دار عزة وعملها في الغناء، فالباحات الرحبة أنسب  1الزوار،
في النهار، وسما هو مألوف في لجلسات الغناء، وما أطربها حين تكون تحت ظ  النخي  

قصص المغنيين والمغنيات من سثرة الزوار فلا بد لهم من ساحة تجمعهم، والدار مع 
اتساعها وجمي  مكانها فهي بسيطة في شكلها وبنائها، فليك للدار إلا  باب واحد 
ة بمصراع في وسط خوخة، سما لاءم موقع البيت الجغرافي طبيعة الحالة الاجتماعية للمدين

 . المنورة، فلا يلي  ببيت مغنية أن تتوسط مدينة رسول الله 
 القصور .2

 دائمًا ما تتميز قصور الحكم عند باسثير وزيدان بالعظمة والفخامة.
يقول باسثير في وصو قصر العا د: "وترج  أسد الدين وصحبل عند باب 

ما رأوا من القصر، فوجدوا شاور قد خرج لاستقبالهم مع الحج اب، ودخلوا فأعجبهم 
الزينات التي أقيمت تحية لهم، فالبساط المفروش في طريقهم والأعلام المرفوعة، وطاقات 
الورد والرياحين منصوبة في س  رسن في أشكال جميلة مختلفة، ومشوا في ردهات القصر 

 2وهم يتعجبون... ووقو أسد الدين يتطلع إلى نقوش الباب وزخارفل".

                                                 
 .7، صالحجاج بن يوسفنظر: زيدان، يُ  1
 .85، صسيرة شجاعباسثير،  2
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صي  أد ، وبوصو أعم ، سوصفل للقصر الكبير أما قصور زيدان فجاءت بتفا
بأنل مجموعة من القصور يزيد عددها عن بضعة عشر قصراً، لك  قصر اسمل ا اص بل، 
فمنل قصر الزمرد، وقصر المظفر، وقصر البحر، وقصر الحريم، ودار الوزارة، ودار الضيافة، 

سمى بالقصر الكبير؛  وحجر الصبيان الحجرية وغيرها، وهذه القصور وملاحقها مجتمعة ت
سما اهتم جرجي زيدان بالموقع الجغرافي للقصر فيحدده بأنل في شرقي القاهرة القديمة 

ومن خلال الوصو الدقي  يستطيع القارئ أن  1وشماليها، بين الأزهر وباب الفتوح؛
يتصور مدى اتساع القصر الكبير، وسثرة منشآتل ودوره، واختلاف طبقات ساسنيل من 

 ، ورجال ونساء وصبيان.أمراء وخدم
 المدينة .3

تكاد المدينة تكون المسرح المفض  لدى باسثير، فأحداث رواياتل "وا إسلاماه"، و"سيرة 
شجاع"، و"الفارس الجمي "؛ سلها تدور في هذا الحيز، وج   المدن التي وردت في رواياتل مدن 

دينة، والقاهرة، والكوفة، تاريخية حقيقية، بعضها ما زالت قائمة إلى الآن، من مث  مكة، والم
وبغداد، ومن تصويراتل للمدن وصفل للقاهرة في زمن العا د بأنها سانت مدينة سبيرة بميادين 
وأحياء وشوارع، ولها أبواب على أربع جهات عليها حصون تحرسها، وتتخللها أسوا  سبيرة 

 2والعا د.وحوانيت، ولم تكن بمدينة آمنة ومستقرة إزاء الحرب القائمة بين شاور 
ومن صور المدن عند جرجي زيدان وصفل جزيرة الرو ة بأنها مدينة تط  على 
الني ، وهي من أجم  جزره تقع بين مصر القديمة ومدينة الجيزة، وسانت الجزيرة فيما سب  
متنزهًا للأمراء والملوك، وفيها مجموعة من القلاع والقصور، والمساجد، والمعابد، ومصانع 

ومن خلال وصو المكان يتضح سيو أن المدينة سانت مأهولة بالسكان،  3لبناء السفن،

                                                 
 .17، صصلاح الدين الأيوبيزيدان،  1
 .2، صسيرة شجاعباسثير،  2
 .8دار الهلال، د.ط، د.ت(، صم:  د.، )شجرة الدرزيدان، جرجي،  3
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فمصانع السفن تحتاج إلى أيد عاملة، والمساجد والمعابد تدل على اختلاف أديان 
 ساسنيها، إ افة إلى الطبقة البرجوازية وخدامهم.

 الطبيعة .4
لوب جاءت الطبيعة في روايات باسثير في أبهى صورها، وبأوصاف تأخذ بلباب الق

يصو حديقة جلال الدين سأنها جنة الآخرة بسحرها، يقول: "فأخذا يمشيان بين فها هو 
الكروم والأشجار، في ممرات تفص  بينها مفروشة بالرم  الناعم الأصفر، وسانت السماء 
صافية الأديم، والبدر يرس  أشعتل البيضاء على غصون الشجر، فيتألو من ذل  مزاج من 

ين، ترتاح إلى رونقل الحالم البهيج، وعلى الكروم المعروشة، فتبدو عناقيد اللونين، رفي  بالع
العنب سأنها عقود من اللؤلؤ المنضود، وعلى أشجار التفاح بثمارها المتهدلة سأنها حسان 
خفرات غازلها القمر العابث فأخذت تلوذ منل بور  الغصون، ويسقط فض  أشعتها على 

 1الكو ما تيح العيون".الأرض فينثر فيها دنانير تمنع 
فلم يقو باسثير في وصفل الحديقة على هيئتها ا ارجية، وإنما أخذ يصو ثمارها 
واحدة تلو الأخرى، ويخرج القارئ من جمود الجمال المعروف للثمرات إلى صور خيالية 
أخرى لم تكن معهودة، يرك بها النفوس ويأسر بها القلوب، وما أجم  صورة العنب  

 لؤلؤ الثمين يلمع مع انعكاس  وء القمر.سعقد من ال
ومن أماسن الطبيعة عند جرجي زيدان ما جاء في وصو الني  بأنل "سالفضة 
اللامعة من تكسر أشعة القمر على سطحل، ولولا ما يتخل  بيا ل من التموج والاهتزاز 
 لم تش  في أنل فضة خالصة، أو هو سالمرآة، وسانت مراياهم تصنع حينذاك من الفضة
المصقولة بدلًا من الزجاج، ومما يوهم الناظر أن سطح الني  مرآة حقيقية ما يااءى فيل 

 2من نجوم السماء، ولا سيما القمر، لكنل لم يكن يظهر جميلاً صقيلًا".

                                                 
 .8، صوا إسلاماهباسثير،  1
 .12، صشجرة الدرزيدان،  2
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إن صورة الني  وانعكاس  وء القمر عليل سما يصورها لنا جرجي زيدان لم تكن 
لصة، وتارة يشبهل بالمرآة المصقولة بالفضة والتي لم وا حة تمامًا، فتارة يشبهل بالفضة ا ا

تكن مألوفة في ذهن القارئ، وقد تكلو زيدان في وصفل مما أ عو صورتل، يدل على 
ذل  قولل: "ومما يوهم الناظر أن سطح الني  مرآة حقيقية ما يااءى فيل من نجوم 

إلى المتلقي سما السماء"، ولع  جرجي زيدان أدرك أن الصورة التي رسمها لم تص  
 يريدها، فبادر بتكرارها وإثباتها بالأدلة.

تل  هي أبرز الأماسن في روايات الأديبين، ومن المآخذ على باسثير غياب الأماسن 
التاريخية غياباً ملحوظاً، مع اتساع رقعة المكان من غير حدود، بعكك ما عليل جرجي 

ل، فلا يكاد يذسر حادثة إلا يدد زيدان فهو يهتم بالمكان بذسر أوصافل وأد  تفاصيل
معالمها الجغرافية، وذل  يعود إلى منهجيتهما في ستابة الرواية، فباسثير يبن رواياتل على 

   جلاء الشخصيات، وزيدان يبن رواياتل على فاعلية المكان.
 الشخصيات

ة تتنوع الشخصيات في الرواية بحسب رؤيتها السردية، سما "تتعدد الشخصية الروائي
بتعدد الأهواء، والمذاهب، والإيديولوجيات، والثقافات، والحضارات، والهواجك، 

وهي من أهم عناصر بناء  1والطبائع البشرية، التي ليك لتنوعها ولا لاختلافها حدود"،
الرواية، وقد تختلو الشخصيات من رواية إلى أخرى من حيث مصادرها ووظائفها، 

ي "شخصيات يستوحيها المؤلو من ستب التاريخ فمنها شخصيات تاريخية حقيقية، وه
وأحداثل، ويكون مو وعها مقتبسًا من سير القادة ورجال الدين، أو أصحاب الحرسات 

أو شخصيات خيالية وهي  2والثورات التاريخية للشعوب مع مختلو أجناسها"،
                                                 

، )الكويت: عالم المعرفة، ا لك الوطن للثقافة في نظرية الرواية بحث في تقنيات السردمرتاض، عبد المل ،  1
 .73(، ص1998، 240 والفنون والآداب، العدد

، )العلم والإيمان، د.ط، ة الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلانيالشخصيعبد ا ال ، نادر أحمد،  2
 .51(، ص2009
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 "الشخصيات التي لا تحدها مرجعي ة ولا تقي دها نصوص التاريخ القديمة فهي ليست
 1وليدتهم، إنها وليدة تمازج الأفكار وتبلورها على نحو خاص".

فمن الشخصيات التاريخية الحقيقية التي ظهرت عند باسثير في روايتل "وا إسلاماه" 
يذسر باسثير من أوصافها الظاهرة وسيرتها بأنها امرأة متوسطة الجمال،  2)شجر الدر(،

تزال خدودها تتورد إذا ما خجلت، فما  3بعمر لم تبلغ بل حد  اليأس من الزواج،
مهيبة في هيأتها، تجلك على أريكة مخص صة، وتشرب في سأس من ذهب، محاطة 

سانت مملوسة المل  الصالح أيوب   4بالوصيفات الجميلات اللواتي تفقنها حسنًا وجمالًا،
وبعد وفاتل تزوجت  5حتى أنجبت منل ابنل ا لي  فخص ها بالزواج فأصبحت ملكة،

در بالمل  المعز عز  الدين أيب ، ولم تمكث معل طويلًا حتى قبُض عليها شجر ال
لتدبيرها أمر قتلل، حبسوها في أحد أبراج قلعة الحكم إلى أن حكم فيها أم المل  
المنصور  رباً بالقباقيب حتى الموت، فلما ماتت ألقي بجثتها من سور القلعة إلى 

 6أيام.ا ند ، ولم تدفن حتى واراها الااب بعد 
أما عن سلوسياتها وأخلاقها فيصفها باسثير بأنها امرأة مهووسة بالسلطة، قوية رابطة 
الجأش، ظهرت شجاعتها عند وفاة زوجها المل  الصالح أيوب، فمع حزنها الشديد إلا  

وعندما وص   7أنها "حبست دموعها ولم تدع الحزن يطغى عليها فينسيها وصية زوجها"،
القلعة، أصبح ا وف يسري بمن في داخلها، وسانت شجر الدر واقفة الأعداء إلى أبواب 

                                                 
، )إربد: عالم الكتب الرواية والتاريخ بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربيالشمالي، نضال،  1

 .233م(، ص2006، 1الحديث، ط
 ."وا إسلاماه"يتل هكذا ستبها علي أحمد باسثير )شجر الدر( في روا 2
 .142، صوا إسلاماهباسثير،  3
 .146المرجع نفسل، ص 4
 .144المرجع نفسل، ص 5
 .163المرجع نفسل، ص 6
 .129، صوا إسلاماهباسثير،  7
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تنظر إلى القتال بين جواريها وهي ثابتة، وسأنها تنظر إلى سبا  خي  في الميدان، فلما 
رأينها جواريها اطمأنن  بطمأنينتها، "فنسين أنهن  في خطر داهم، وأن مصيرهن  بين سفتي 

ء استطاعت بل أن تحافظ على مكانتها في قصر وسانت على درجة من الذسا  1القدر"،
وسانت شجر  2الحكم، فقد تنازلت عن السلطة لعز الدين الذي سان لا يعصي لها أمراً،

الدر تحسن التدبير فعندما انتزع الحكم منها تنازلت عن السلطة طواعية لعز  الدين من 
 3أج  الحفاظ على هيبتها واستقرار الدولة من النزاعات.

جر الدر تأخذ بالحيطة من س  ما يريبها، فعند تنحيها عن الحكم لعز سانت ش
الدين أيب  لم تطمئن إليل س  الاطمئنان، وسانت تراعي من سان يبغض عز الدين، 
وتتقرب إليهم وتبر بهم، لتضمن بذل  ودهم ودفاعاهم عنها إن ما أراد عز الدين بها 

ا الجدارة للحكم، والكفاية لتصريو وسانت شجر الدر متعجرفة "ترى في نفسه 4غدراً،
 5الأمور، وأنها ما قعد بها عن الاستمرار في الجلوس على أريكة السلطنة إلا  سونها أنثى"،

ورغم حبها الشديد لعز الدين؛ لم تقدم حبل على تعلقها بالسلطة، وقد فطن لذل  قطز 
 6ولا الرسون إليها". خادم عز الدين، وسان فيما يراه أن "شجر الدر لا يمكن الثقة بها،

ومن شدة تعلقها بالسلطة خافت على مكانتها بعد أن علمت بحنين عز الدين 
لزوجتل الأولى وزياراتل لها، فخشيت من غدره وخروج السلطة من يدها، فأرسلت إليل 
تأمره بطلاقها، وبدأت بتقويضل من أعوانل، فأخذت في عزلهم وبدأت تقرب منها 

وبعد أن رفض عز الدين ا ضوع لأوامرها  7ون بالولاء لعز الدين،الممالي  الذين لا يكن
 عزمت على قتلل، فكان ذل  سبب موتها.

                                                 
 .133المرجع نفسل، ص 1
 .141المرجع نفسل، ص 2
 .139المرجع نفسل، ص 3
 .141المرجع نفسل، ص 4
 المرجع نفسل. 5
 .143المرجع نفسل، ص 6
 .161المرجع نفسل، ص 7
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هكذا ظهرت شخصية شجر الدر عند باسثير، فقد جمعت بين الأخلا  الحميدة 
والصفات المبتذلة، فبرزت إنسانيتها ساملة بما تتناسب مع الأحداث التاريخية الكبرى، 

اسب مع قتلها لعز الدين أيب ، ورباطة جأشها وذسائها سفيلة بأن فهوس السلطة تتن
تنقذ الدولة الأيوبية في أحرج أوقاتها  د الصليبيين، وملامحها الجسدية لم تعزف الراغبين 

 عنها بطلب الزواج منها.  
ومن الشخصيات ا يالية التي ابتكرها باسثير )جل نار( في روايتل "وا إسلاماه"، 

ابنة السلطان جلال الدين، ومن ملامحها أنها جميلة حسناء بيضاء، لها  واسمها جهاد
عينان ناعستان، وأستاف مدمجتان، وظهر رخص مسحوب من جوانبل سلما نزل، 

محبوبة قطز وزوجتل، شارست في  1وخصر  امر، وشعر ذهبي لامع يص  إلى أستافها،
مرأة مخلصة، ظهر تفانيها المعرسة  د التتار وماتت شهيدة، أما عن أخلاقها، فهي ا

وإخلاصها في علاقتها ببط  الرواية قطز، فقد تزامنت ولادتها مع ولادة قطز، وتربيا في 
قصر السلطان وسانا صديقان مقربان، وفي يوم النكبة غزا التتار بلادهما، فخافتا أمهما 

فتسل م  2عليهما فأوسلتاهما إلى الشيخ الهندي )سلامة( ليهرب بهما من وطأة التتار،
الشيخ رعاية الطفلين وذهب بهما قاصدًا قريتل القريبة من مدينة لاهور، إلى أن جاء 
السلطان جلال الدين في طلبهما فعاد بهما إلى مدينتل خوارزم، وجاءت الأخبار بأن 
جيوش التتار خرجت لقتال السلطان، فخرج لهم السلطان مصطحبًا ابنتل جهاد ومحمود، 

  سانت مجموعة مع الجيش يابصون لقت  السلطان، فلما عرفوا أن لا وبينما هم في الطري
سبي  إلى ذل  عزموا على اختطاف ابنتل وابن اختل محمود لمكانتهما عند المل ، 

وقد وجد ا اطفون صعوبة في  3فأخذوهما أسيرين ووقع الشيخ الهندي معهما أسيراً،

                                                 
 .93، صوا إسلاماهباسثير،  1
 .22المرجع نفسل، ص 2
 .62المرجع نفسل، ص 3
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ن جلنار ومحمود بكتمان هويتهما خوفاً الاحتفاظ بهم فباعوهم أرقاء، فأمر الشيخ سلاًّ م
من المابصين، وغير اسمهما إلى أسماء غير عربية فأسمى جهاد جلنار، وأسمى محمود قطز، 
فأصبحا جلنار ومحمود مملوسان يباعان في سو  العبيد حتى اشااهما الشيخ غانم المقدسي 

اء، وأصبح قطز من دمش ، وسان المقدسي يسن إليهما حتى بلغت جلنار مبلغ النس
شاباً يافعًا، فنمت علاقة حب بين جلنار وقطز، وسان للمقدسي ابن عا  سكير اسمل 
موسى، وسان يابص بجلنار ويطلبها لنفسل غير مرة، وسانت جلنار تتقيل وتتحاشاه مما 

 أوغ  عليها صدر موسى، فباعها إلى أحد تجار مصر فتفر  جلنار وقطز.
الملكة شجر الدر بمصر، بينما قطز أصبح  حظيت جلنار لتكون  من جواري

مملوسًا للمل  المعز عز الدين، فشاءت الأقدار أن تتلاقى مصالح شجر الدر مع عز 
الدين، فكان لقاء جلنار بقطز بعد أن نالا من ألم الفرا  أشد ه، وقد أوسلت شجر الدر 

جلنار وتزوجا  إلى قطز بقت  أقطاي على أن تزوجل جلنار، فقت  قطز أقطاي فزفت إليل
 بقصر الملكة.

أصبحت جلنار ملكة بعد تتويج قطز ملكًا على مصر، ووصلت الأخبار بزحو التتار 
نحو دمش  ومصر، فخرجت جلنار مع زوجها لملاقاة التتار، وفي ساحة القتال سانت جلنار 
 على فرسها متلثمة، عليها خوذتها ودرعها ومعها سيفها، تراقب زوجها من خيمتها خوفاً
عليل من الغدر، فلما رأت تتارياً يتسل  بين الجيش ليغدر بقطز سلت سيفها وهبت مسرعة 

 1نحوه فضربت التتاري فقتلتل، بينما اختطو التتاري  ربة أطاح بها شهيدة.
نجد أن باسثير أظهر شخصيتل ا يالية جلنار بصورة مثالية لتتناسب مع دورها 

قطز، فنسبها يدل على شرفها، وصد ها لنزوات الروائي، فهي زوجة الشخصية المحورية 
موسى السكير تدل  على عفتها، وخروجها مع زوجها قطز لملاقاة التتار يدل على 
إخلاصها، ودفاعها عنل بنفسها قمة في التضحية، وملامحها الجسدية سفيلة بأسر 
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قلب البط ، وما يؤخذ على باسثير هيمنة شخصياتل الحقيقية على شخصياتل 
لية، فشخصياتل ا يالية غير مستقلة منزوعة الإرادة، مرتبطة أحداثها مع ا يا

 الشخصيات الحقيقية. 
في روايتل الموسومة باسمها شخصية  1أما جرجي زيدان فقد تناول شجرة الدر

حقيقية مصدرها التاريخ، وذسر من ملامحها أنها امرأة على أبواب الكهولة، تظهر عليها 
ا ما زالت تشع بالهيبة والقوة، وليست إشعاعات اللطو نضارة الشباب، وعيناه

سانت من جملة جواري المل  الصالح   3بيضاء إذا ما أجفلت تحمر وجنتاها، 2والوداعة،
وسانت شجرة الدر تقيم في أحد قصور المل  الصالح في  4فلما استولدها ولدًا قربها منل،

ها مجموعة من ا صيان، فلما يرس 5جزيرة الرو ة، تجلك على مقعد مكسو بالديباج،
توفي عنها انتقلت بالعيش في قلعة مصر، وتسلمت السلطة من بعده ثم ما لبثت حتى 
تنازلت عنل لعز الدين أيب  وتزوجت بل على مودة بينهما من أيام المل  الصالح أيوب، 
 تزوج عليها عز الدين أيب  بابنة حاسم الموص  فثارت غيرتها فأمرت ا دم بقتلل في
الحمام، وتولى الحكم من بعد عز الدين ابنل نور الدين فأوعز إلى نساء بيتل بقت  شجرة 
الدر، "فأماتوها  رباً بالقباقيب على رأسها، وطرحوا جثتها في خند  القلعة، فأسلت 

 6الكلاب نصفها، ودفن النصو الباقي في مدفن السيدة نفيسة".
بالمرأة العاشقة المغرمة بالمل  المعز   أما عن أخلا  شجرة الدر فيصفها جرجي زيدان

عز الدين أيب ، فلا تكاد تذسر اسمل أو تسمع أخباره إلا  ويهيج قلبها ويقشعر بدنها، 

                                                 
 هكذا ستبها جرجي زيدان )شجرة الدر( في روايتل شجرة الدر. 1
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فبينما سانت مستلقية على سريرها تساجع سلام رسن الدين في خبر مقت  طوران شاه 
ا ذسرت اسمل قالت: "قتلوا طوران شاه لا أقامل الله.. وقد قت  بسعي حبيبي، ولم

وسانت تسعد بالغناء فكلما عصو بها الشو  وتكابدت عليها عذاب  1تنهدت"،
 2الحب تأمر جاريتها شوسار بالغناء والعزف لتسري عنها بعض ما تجد.

ومن فرط حبها لعز  الدين عزمت على إسناد أمر الدولة إليل إذا ما أصبحت ملكة، 
الدين خيراً لأنل أخلص ا دمة في فكانت تقول: "فإذا صرت ملكة... سأسافئ عز 

فو عت فيل سام  ثقتها، وأسدت إليل أمر اختيار أصحاب المناصب  3مصلحتي"،
 4وقالت لعز الدين "أنت حبيبي... أنت سندي.. أنت مو ع ثقتي، وعلي  اعتمادي"،

وسانت شديدة الكتمان، ولا تستأمن أحدًا على أسرارها، لذل  سان يهابها الممالي ، 
سانت شجرة الدر   5ون لها حساباً، وقد استولت على قلوبهم تيهًا وإعجاباً"،"ويسب

شديدة الغيرة على عز الدين وسانت تراقب حرساتل، فلما علمت بأمر عز الدين مع 
الجارية سلافة أثق  عليها ذل ، فتغير حالها من حب أعمى إلى سره دفين، فدبرت أمر 

 قتلل وسان ذل  سبب موتها.
سما يراها زيدان شخصية مضطربة نفسيًا، فحبها لعز الدين وهي فشجرة الدر  

زوجة المل  الصالح يدل على ا يانة، وثقتها المفرطة بعز الدين تدل على الغباء، وسماعها 
الغناء عند تكالب الهموم تدل على قلة الحيلة، وقتلها لزوجها بسبب الغيرة تدل على 

 ا رميًا بالقباقيب، طعامًا للكلاب. التهور، وهي صفات تتناسب مع طريقة موته
ومن صور الشخصيات ا يالية عند جرجي زيدان )سلافة(، وهي جارية سردية 
الأص ، تجيد الإنشاء والكتابة بخط جمي ، بارعة الجمال فاتنة، متوردة الوجنتين إذا 
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استحت، بارقة العينين إذا اندهشت، وهي إحدى جواري المل  الصالح والمقربة لديل، 
تعم  قي مة على قصره في دار الحريم، لكنها لم تلد منل سما فعلت شجرة الدر، لها نفوذ 
في دار ا لافة العباسية ببغداد حيث تجمعها صداقة بالقهرمانة قي مة قصر ا ليفة 
 المستعصم بالله، تعش  القائد رسن الدين، وتسعى إلى ني  حبل، وماتت مقتولة على يده.

امرأة ماسرة حسودة، تنقم على الذين يقفون في طري  أما عن سلوسها فهي 
سعادتها وحبها، فتدبر لهم المكائد، وتلح  بهم الأذى، وعندما أصبحت شجرة الدر 
ملكة "هبت نيران الغيرة في قلبها وأصبحت تتقلب وتتعذب سأنها على الجمر، ولم تعد 

الغيرة... ولو سان في  تعلم ماذا تعم  لإيقاع الأذى بشجرة الدر... لا لسبب آخر غير
الإ رار بها نفع لسلافة لكان خيراً... لكنها غدت تسعى إلى إيذائها ولو لم يكن لها 

وجاءتها الأخبار  1من وراء ذل  نفع، وإنما لذتها أن ترى تل  النعمة قد زالت عنها"،
، بأن عز الدين قد مهد الطري  لشجرة الدر لتصبح ملكة، فدبرت الحي  للإيقاع بينهما

فاستطاعت تأليب عز الدين على شجرة الدر، وأخذت تغريل بالحكم فقالت لل: "يُول 
 2بخاطري أن النساء لا يصلحن للحكم، وأن السلطة لا تلي  إلا  ب ".

ولما علمت سلافة بخطبة رسن الدين لشوسار جارية شجرة الدر أخذتها الغيرة، 
ري  حبها لرسن الدين، وسانت تظن أن وجود شوسار على قيد الحياة يقو في ط

وحينما واجل رسن الدين سلافة في أمر شوسار قالت لل: "إنها تزاحمن علي  يا رسن 
ثم اعافت لل بفظائع أعمالها فأخبرتل بأنها سعت إلى خلع شجرة الدر  3الدين"،

من السلطة بمكاتبتها لبغداد، وأشارت إليهم بتنصيب حاسم من الأيوبيين لم 
سنوات، ثم أغرت عز  الدين بالحكم فانقلب على الحاسم يتجاوز عمره ثمان 

الأيوبي، ثم أوقعت بين شجرة الدر وعز  الدين إذ أفشت إلى شجرة الدر بأن عز 
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الدين يريد الزواج بابنة حاسم الموص ، فثارت غيرة شجرة الدر فأمرت خدامها 
ل بت سلافة نور بقت  عز الدين، ولما توفي عز الدين بايع الناس ابنل نور الدين، فأ

الدين على شجرة الدر، وأخبرتل بأن شجرة الدر قتلت أباه، وحر تل على الانتقام 
وسان آخر ما أفصحت عنل سلافة لرسن  1منها، فأمر نور الدين بقت  شجرة الدر،

الدين تدبيرها قت  شوسار بإغراقها في النهر، فلما سمع رسن الدين ذل  ثأر 
ا في قلبها طعنتين، فسقطت على الأرض لا تبدي لشوسار، "فاست  خنجره وطعنه

 وسانت تل  نهايتها. 2حراسًا"،
والناظر في شخصية سلافة ا يالية يُدها مستقل ة بأحداث وأفعال خاصة، لها 
ظهور بارز في السردية، وقد تناسب جمالها مع مكرها فالرج  بطبيعتل ينقاد للمرأة 

تجاه شجرة الدر، ومن المآخذ على زيدان الجميلة، وتناسبت أحداثها مع نمو حقدها 
اهتمامل المبالغ بشخصياتل ا يالية بإعطائها أدواراً تؤثر على نتائج الأحداث المعروفة 

 تاريخيًا، مما قد يختلط على المتلقي غير الواعي معرفة الحقيقة من ا يال.
 

 بين حقيقة التاريخ وخيال الرواية 
 يال، وبما أن الرواية التاريخية تستمد العم  الروائي عم  أدبي يستوجب ا

مو وعاتها من التاريخ استوجب عليها الجمع بين ا يال والحقيقة، وتظهر فنية الرواية 
التاريخية ببراعتها في تسخير ا يال  من الحقيقة المثبتة، ويتفاوت ا يال في العناصر 

 الروائية التالية: الزمان، والمكان، والأحداث، والشخصيات.
فالحقيقة في الزمان تتمرسز في إطار يدده الروائي ببداية ونهاية، بينما ا يال فيل 
يتعل  بتفسير الواقع النفسي للشخصيات وردة الفع  لما تقع حولها من أحداث، وقد 
ذسر باسثير حقيقة زمنية تاريخية بدأت مع أحداث فتوحات المل  خوارزم شاه في بلاد 

                                                 
 .291المرجع نفسل، ص 1
 .293المرجع نفسل، ص 2



 م2019ه1440خامس والأربعون . العدد ال الثالث والعشرونالتجديد ـــ المجلد   84

 

وإن لم يدد باسثير لهذه الأحداث حقبة  1ه،597بموتل سنة ه، ونهاية 588السند سنة 
بعينها، إلا أننا نستشو من أخبارها عن حقيقة فاتها، سخضوع خراسان تحت حكمل، 
وسيطرتل على الري، وغزنة، وهمدان، وموت المل  خوارزم، وقد استطاع باسثير أن يدمج 

  جلال الدين بن خوارزم شاه وأخوه بين الحقيقة الزمنية وا يال بتفسيره لانفعالات المل
الأمير ممدود عند ذسر أحداث واقعة الري، فيقول الأمير ممدود معلقًا عليها: "أج  يا 
 2مولاي إن عمي خوارزم شاه أخطأه التوفي  فيما ذسرت من إثارة هذه القبائ  التتارية"،

بلاد السند، وبدأت إذ إن نتائج هذه الفتوحات انقلبت سلبًا على الديار الإسلامية في 
تتساقط في يد التتار في الزمن الحقيقي، ثم ينتق  باسثير إلى الزمن ا يالي ليفسر بكاء 
جلال الدين والأمير ممدود، فقد تذسرا ما وقع لنسوة من أهلهما فيهن أم خوارزم شاه 
وأخواتل، فقد بعثهن خوارزم شاه من الرى، حين تفر  عسكره وأيقن بالهزيمة، ليلحقن 
بجلال الدين في غزنل، وبعث معهن أموالل وذخائره التي لم يسمع بمثلها، فاتص  ذل  
بعلم التتار فتعقبوهن، وقبضوا عليهن في الطري ، فأرسلوهن مع الذخائر والأموال إلى 

 3جنكيز خان.
أما جرجي زيدان فقد تناول أحداث الزمن الحقيقي للحملة الصليبية على مصر 

ه، وما حص  فيها من موت المل  الصالح، 647يك التاسع سنة بقيادة مل  فرنسا لو 
وإخفاء شجرة الدر وفاتل عن الجند، وقدوم ابنل طوران شاه إلى دمياط لمحاربة الصليبيين، 
وانتصار المسلمين في معرسة المنصورة وفاسكور، وأسر مل  فرنسا لويك التاسع في دار 

الي ليفسر قل  شجرة الدر بقولها: "إن قلقي ثم ينتق  زيدان إلى الزمن ا ي 4ابن لقمان،
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ليك خوفاً من الإفرنج... ولكنن أخشى الانقسام بين جندنا من سوء تصرف المل  
 قالت ذل  فأطرقت رأسها ندمًا. 1المعظم طوران شاه"،

وقد يُمع الروائي التاريخي بين ا يال والحقيقة في المكان، فالمكان الحقيقي ما سان 
، ويمتل  وجودًا فعليًا في المرجعية التاريخية، بينما ا يال في المكان هو "س  لل امتداد زمن

مكان فاقد لشرطل التاريخي وامتداده الزمن، ومنفص  عن اتصالل المباشر والحقيقي بالواقع 
المعاش، ويمتاز هذا المكان بكون الروائي فيل لا ياسي أمكنة الحقبة التاريخية التي يختارها 

 2حقيقية، وإنما يعمد إلى ابتداع أمكنة مو وعة ومنتحلة من محض خيالل".محاساة 
وقد تناول الروائيان باسثير وزيدان جزيرة الرو ة التاريخية، ومما جاء من أخبارها 
الحقيقية في المرجعيات التاريخية أنها مدينة تقع بين الجيزة ومصر، ويطل  عليها 

فلما استولى عليها الأفض  شاهنشاه ابن أمير  بالجزيرة، وجزيرة مصر، وجزيرة الحصن،
الجيوش بدر الدين، أنشأ في بحري الجزيرة بستاناً سماه الرو ة، ومنها صارت الجزيرة  

 3سلها تعرف بالرو ة.
أما جزيرة الرو ة في ا يال الروائي فقد ابتكر باسثير فيها أماسن خيالية يسيرة لم 

الم قلعة الجب  التي سان يسكنها المل  الصالح مع يخبر عنها التاريخ، سسو  الرقي ، ومع
زوجتل شجرة الدر، وهي قلعة لها درج سبير، تتخللها الدهاليز، ولها مقصورة عالية تط  
من غرفة الملكة، وسذل  وصفل لغرفة وزير السلطان التي بناها على سطح مسجد يُاور 

ماسن ا يالية في جزيرة الرو ة عن بيتل ليتخذها مقعدًا، ولم يتجاوز باسثير في افاا ل للأ
 حدود المألوف مما أ عو ا يال في المكان.
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أما جرجي زيدان فكان أسثر جرأة ودقة في ذسر ملامح الجزيرة وجزئياتل ا يالية، 
فمن ملامح قلعة المل  الصالح بالجزيرة يذسر زيدان بأن لها شرفتان تطلان على الني ، 

والأخرى لها مقعد مكسو بالديباج المزرسش، بدهليز  فالأولى بها مقعد من الأبنوس،
مسقوف، وللقلعة إيوان وهو قاعة سبيرة في القصر قائمة على أعمدة الرخام، وقد زين 
سقفها بالرسوم المذهبة والنقوش المقرنص، وعلى جدرانها ستابات جميلة بصفائح من 

بل سرسي مذهب، الذهب والرخام الأبنوسي، وفي صدر الإيوان سرير من ذهب بجان
وللإيوان طري  سري يؤدي إلى القصر، تص  إلى غرفة الملكة شجرة الدر، وفيها أجم  
الرياش، وعلى جدرانها ستائر من الديباج عليها أبيات من الشعر، أو الصور والنقوش،  
سما أن للقصر طري  مختصر يؤدي إلى مرفأ جمي  بالجزيرة، ومن أمكنتل ا يالية أيضًا 

قصر النساء، ولل دهليز يؤدي إلى حديقة تابعة للقصر بباب خاص، فيها مقعد بالجزيرة 
يتوسط الأزهار، والأشجار، والأنجم، والرياحين، واستطاع زيدان أن يضفي واقعية أسثر 

 على المكان بمزجل بين الحقيقة وا يال.
تاريخية، وقد تجري الرواية بين الحقيقة وا يال في الوقائع، فيختار الروائي وقائع 

ويضم نها بقصص خيالية على سبي  التشوي  والإثارة، أو لتفسير النتائج المحسومة للواقعة 
فقد جاء من أخباره الحقيقية  1التاريخية، من ذل  ذسر باسثير لمقت  المختار بن أبي عبيد،

ل وسانوا في المرجعية التاريخية أنل لما وص  مصعب بن الزبير الكوفة لقتالل، خرج المختار بجيش
نحو عشرين ألو مقات ، فاقتتلوا قتالًا شديدًا، فقُت  أعيان المختار، وتفر  عنل باقي 

                                                 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عفرة بن عميرة بن عوف بن ثقيو الثقفي، سان  1

ا، وقد ذسر الماجمون أنل سان يظهر التشيع ويبطن الكهانة، وأسر إلى أخصائل أنل ا شديدً ا بغضً ا يبغض عليًّ ناصبيًّ 
د و ع لل سرسي يعظم ويو بل الرجال، ويسا بالحرير، ويم  على البغال، وسان يضاهي بل يوحى إليل، وسان ق

 تابوت بن إسرائي  المذسور في القرآن.
، 1، تحقي : علي شيري، )دار إحياء الااث العربي، طالبداية والنهايةبن سثير، أبو الفداء إسماعي  بن عمر، انظر: يُ 

 .319، ص8م(، ج1988
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أصحابل، ففر نحو القصر وتحص ن بل، فلحقل مصعب فحاصره في القصر مدة أربعة أشهر، 
ومنع المختار ومن معل من المادة والماء، وسان المختار يخرج فيقاتلهم ثم يعود إلى القصر، ولما 
اشتد عليل الحصار خرج فقات  هو ومن معل حتى قتلوا، فلما و ع رأس المختار بين يدي 

 1ه.67مصعب أمر بكو المختار فقطعت وسُمرت إلى جانب المسجد سنة 
وقد  م ن باسثير إلى الواقعة الحقيقية بعضًا من خيالاتل للإثارة، فتخبرنا الرواية أنل 

ج المختار من الحصن متسللًا في اللي  حتى لما انقضت أربعة أشهر على الحصار، خر 
أقب  على أصحاب مصعب، فعرفوه وهموا بقتلل لولا أن صاح فيهم: "ويلكم إني جئت 

فجيء بل إلى مصعب، فأحسن  2وحدي مستأمنًا فلا تقتلوني حتى تروا رأي أميرسم"،
 مصعب لقاءه وأمر رجالل بأن ياسوهما، فلما اختليا ببعضهما، فطن مصعب لأمر
المختار وأنل ما طلب اللقاء إلا  لغدر، فوثب عليل مصعب في سرعة البر ، وانتزع 

فأمر مصعب رجالل بإخراج  3سيو المختار، وقال: "لقد أردت أن تغدر بي يا لكع"،
المختار وإيصالل إلى قصره، وفي اليوم التالي خرج المختار في نفر من أصحابل مقاتلًا 

 مستبسلًا حتى قتلوا جميعًا.
سما تناول جرجي زيدان الواقعة ذاتها وأدخ  عليها قصة غرامية خيالية، فحينما 
خرج مصعب إلى الكوفة لقتال المختار سان ممن خرج في جيش مصعب رج  اسمل 
حسن، وبعد مقت  المختار سان حسن ينظر مع الجند إلى القتلى، فرأى عرفجة طريح 

لولا أن سمية ابنة عرفجة خرجت  الأرض بين يدي بعض رجال مصعب وقد هموا بقتلل،
إليهم من مخبئها وشعرها محلول على ستفيها، وهي تستنجد حسن لإنقاذ أبيها، فتحرك 
قلب حسن نحوها، ور   لها، فصاح في الرجال حتى أبعدهم عن عرفجة، فأخذ عرفجة 
يقب  يدي حسن ويشكره ذاسراً أنل لا يقدر على مكافأتل، فقال حسن: "لا ألتمك 

                                                 
 . 317، ص8، جالبداية والنهاية، ابن سثير 1
 .24، ص الفارس الجميلباسثير،  2
 .26المرجع نفسل، ص 3
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وأتم  1من  إلا أن تزوجن ابنت  هذه، فقال عرفجة: هي جاريت  بين يدي "، مكافأة
 حسن إنقاذهما، وأخرجهما من الكوفة ليرسلهما إلى المدينة.

إن الصعوبة الحق ة التي يواجهها الروائي في مزج الحقيقة با يال في الشخصية 
خ، ويكون مقتبسًا من التاريخية، فالشخصية التاريخية يستوحيها الراوي من ستب التاري

سير القادة، ورجال الدين، أو أصحاب الحرسات والثورات التاريخية للشعوب مع مختلو 
وتكون محص نة  د التزييو والتحريو لما تتمتع بها من ملامح وسمات ثابتة،  2أجناسها،

لذل  يلجأ الروائيون إلى ابتكار شخصيات خيالية نامية بجانب شخصياتهم الحقيقية 
تها، بينما نجد بعضهم أسثر إقدامًا فيشك لون شخصيتهم التاريخية الحقيقية لسهول

بسماتها الثابتة ويمزجون بها خيالًا بتفسير سلوسياتها وردود أفعالها، أو بذسر أوصافها 
ا لَقية وا لُقية مما لم يذسرها التاريخ، وهي مغامرة تستوجب على الروائي معرفة تامة 

 بشخصيتل الحقيقية.
ن الشخصيات التاريخية الحقيقية التي ظهرت في رواية الفارس الجمي  لباسثير وم

عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن سعب بن معد بن تيم، 
زوجة مصعب بن  3وأمها أم سلثوم بنت أبي بكر الصدي ، وخالتها عائشة أم المؤمنين،

لله عنهما، ومما جاء عن غيرتها في المرجعيات الزبير و رة سكينة بنت الحسين ر ي ا
التاريخية، أن عائشة بنت طلحة دخلت يومًا على الوليد بن عبد المل  وهو بمكة، 
فقالت: "يا أمير المؤمنين مر لي بأعوان"، فضم إليها قومًا يكونون معها، فحجت ومعها 

 ي الله عنهما في ستون بغلًا عليها الهوادج والرحائ ، وسانت سكينة بنت الحسين ر 
 تل  السنة، فقال حادي عائشة:

                                                 
 .21، صالحجاج بن يوسفزيدان،  1
 .51، صالشخصية الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلانيعبد ا ال ،  2
)القاهرة: المطبعة الكبرى  ،الدر المنثور في طبقات ربات الخدوربنت علي بن حسين بن عبيد الله، زينب،  3

 .283هد(، ص1312، 1الأميرية، ط
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 عددددددددائش يددددددددا ذات البغددددددددال السددددددددتين
 
 

 لا زلت ما عشت سذا تحجين 
 
 

 فش   ذل  على سكينة ونزل حاديها فقال:
 عدددددددددددددائش هدددددددددددددذه  دددددددددددددرة تشدددددددددددددكوك

 
 

 1لولا أبوها ما اهتدى أبوك 
 
 

وقو وقد مزج باسثير ا يال بالحقيقة عندما ابتكر مواقو خيالية تدور حول الم
ه با روج  التاريخي لغيرة عائشة وسكينة، فعند مجافاة سكينة لمصعب، وغضبها عليل، تعير 
من بيتها إلى  رتها عائشة فتصيح مغضبة: "اذهب إليها فإنها ب  أشبل، هي خير من ، 

 2لا غرو أن تكون أجم  من في عين  لأنها أشبل ب ، ماذا تنتظر؟".
جاءها مصعب من عند سكينة، يؤسد باسثير وفي بيت عائشة بنت طلحة بعد أن 

على هذا السلوك، وما يدور بينهما من مكائد الضرات، فتقول عائشة: "هلا تزودت 
 وتعن بذات الجمة  رتها سكينة فهي مشهورة بجمال جم تها. 3من ذات الجمة؟"،

وعلى لسان الأحنو صدي  مصعب يكشو باسثير للقارئ عن هذا السلوك صراحة 
 4أما سكينة فإنها تعلم أن غريمتها أجم  منها وأنها لا تستطيع منافستها في قلب ".بقولل: "ف

وبحسب ما جاء في المرجعيات التاريخية من أخبار عائشة وسكينة يرى باسثير أن 
عائشة بنت طلحة هي الأنسب لافتعال المشكلات، فيسند إليها مجموعة من الشهادات 

ذا السلوك، من ذل  اعااف عائشة: "أج  والله والاعاافات ا يالية دلالة على ه
ويقول باسثير معلقًا: "وسان هدف  5لأبالغن في الحفاوة بل، ولأغيظن ذات الجمة"،

 6عائشة من هذا سلل أن توغر صدر غريمتها سكينة".

                                                 
 .286المرجع نفسل، ص 1
 .16، صالفارس الجميلباسثير،  2
 .18المرجع نفسل، ص 3
 .21المرجع نفسل، ص 4
 .27المرجع نفسل، ص 5
 .29المرجع نفسل، ص 6
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أما جرجي زيدان فقد تناول الشخصية الحقيقية عزة الميلاء ومن أخبارها في 
ا مولاة للأنصار، ومسكنها المدينة، وسانت من أجم  النساء وجهًا المرجعيات التاريخية أنه

وأحسنهن جسمًا، وسميت الميلاء لتمايلها في مشيتها، وسانت ممن أحسن  رباً بعود، 
وسان مشايخ المدينة إذا ذسروا عزة قالوا: لله درها، ما سان أحسن غناءها، وأر  صوتها، 

عازف وسائر الملاهي، وأجم  وجهها، وأظرف وأنجى حلقها، وأحسن  ربها بالمزاهر والم
 1لسانها، وأقرب مجلسها، وأسرم خلقها، وأسخى نفسها، وأحسن مساعدتها.

ولم نعثر في المرجعيات التاريخية وصفًا لملامحها الجسدية بأسثر مما ذسر، بينما تفنن 
و جرجي زيدان بخيالل في ذل ، فيصو عزة الميلاء وقد أسنت، وسانت يومئذ في نح

ا مسين من عمرها، وقد تزايد سمنها، وذهبت استدارة وجهها، وارتخى خداها، 
واستطالا إلى أسف  الذقن، وثق  بدنها حتى لم يكن في المدينة دابة تحملها، وسانت 
لثقلها قل ما تخرج من بيتها، فأصبح الناس يفدون إليها لسماع غنائها، ويغدقون عليها 

عصميها بالأساور والدمالج، وطوقت عنقها بالعقود، أنواع الهدايا، حتى امتلأت م
و فرت شعرها بسلاس  الذهب والدنانير، وعلقت في أذنيها قرطين سبيرتين يتناسبان 

 2مع حجم أذنيها لأنها سانت سبيرتهما مع تناسب التكاسير.
وإذا ما نظرنا في سيفية تعام  الروائيين باسثير وزيدان مع شخصيتهما الحقيقية 

ية، نجد أن باسثير أسثر حرصًا في خيالل نحو شخصيتل التاريخية، فحدود خيالل التاريخ
يكون في تفسير السلوك على  وء ما جاء عنها من ثوابت تاريخية، بينما زيدان لا يلقى 
حرجًا في تصنع ا يال حول شخصياتل الحقيقية، ولع  السبب في ذل  منهجية 

ينتقي من الشخصيات الأسثر شهرة ومرجعية في   اختيارهما للشخصيات الحقيقية، فباسثير
 ستب التاريخ، بينما زيدان ينتقي من الشخصيات الأق  صيتًا وأخباراً في المرجعيات.

                                                 
 .134، صالدر المنثور في طبقات ربات الخدوربنت علي بن حسين بن عبيد الله،  1
 .8، صالحجاج بن يوسفزيدان،  2
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 خاتمة 
تجمع الرواية التاريخية بمفهومها الاصطلاحي بين المو وعية التاريخية والفنية الروائية، 

لجمع بينهما جمعًا متوازناً، مما قد يشك   وما ينبغي أن تكون عليل الرواية التاريخية هو ا
 عبئًا مزدوجًا على الروائي في ابتكار ا يال على لوحة الحقائ .

ومن خلال دراسة الروايات التاريخية لعلي أحمد باسثير وجرجي زيدان رائدي الرواية 
 التاريخية العربية؛ خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

د الروائيين، فجاء السرد وصفًا، ومشهدًا، وحواراً، سما تنوعت الأساليب السردية عن -
جنحا إلى أسلوب التداعيات في تفسير الانفعالات النفسية، أو السرد بالتعلي  

 لشرح أحداث معينة.
خفوت المكان في روايات باسثير، بينما لاقى اعتناءً عند جرجي زيدان، والسبب  -

على الشخصيات، للحفاظ على أن زيدان يعتمد على المكان، وباسثير يعتمد 
 ا ط النسقي للسردية.

هيمنت الشخصيات الحقيقية التاريخية في الظهور عند باسثير، بينما هيمنت  -
 الشخصيات ا يالية على الحقيقية عند زيدان.

يختلو الروائيان في سيفية تصويرهما للشخصيات الحقيقية فشجرة الدر لباسثير أسثر  -
ن في إظهارها بمظهر المرأة القاصرة الطامعة في السلطة، وفي واقعية، بينما انجرف زيدا

 الصورتين لم يخرجا عن الحقائ  التاريخية في أخبارها.
تحظى الشخصيات ا يالية بعامة عند جرجي زيدان بالأدوار المحورية، بينما تقوم  -

 الشخصيات التاريخية بتوثي  ا يال وإ فاء واقعية عليل.
لتاريخية على فاعلية الشخصيات، بينما اعتمد زيدان على نظم باسثير المعطيات ا -

 فاعلية المكان.
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إن المو وعية التاريخية عند باسثير في عنصر المكان تفتقر إلى الواقعية، إذ اختفت  -
 من رواياتل الأماسن التاريخية، و عو ا يال المكاني.

ل الحقيقية، لا يُد باسثير حرجًا في إسناد بعض الأحداث ا يالية إلى شخصيات -
 بينما يتورع جرجي زيدان عن ذل .

ينتقي جرجي زيدان شخصياتل التاريخية الأق  شهرة والأسثر جدلًا، بينما نجد  -
باسثير ينتقي لرواياتل شخصيات تاريخية مشهورة، وهو ما يشير إلى أن باسثير يُيد 

 التعام  مع الشخصيات التاريخية أسثر من جرجي زيدان.

ايات علي أحمد باسثير وجرجي زيدان تقاربها في المعطيات من الملاحظ في رو  -
التاريخية، ويبقى الاختلاف بينهما ظاهراً في سيفية تسخيرهما لهذه المعطيات س  

  .بحسب رؤيتل الروائية واتجاهاتل الفكرية
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